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التاريخيومشروعهالنقاش

البخيلمسرحية(1855-)1817التفاشمارونقذمعندما

قدكونهلمجردأومصادفةذلكعلىيفدثملم1847)11عامأوأخر

ولا،والترفيهالتفكهإلىيرمييكنولمإيظاليا.يخامسرحياتحفر

وتصميم،بوعي،يفتتحالئفاشرمارونكان.بالغربالتشئهإلى

تاريخيآ.مشروعآ

،الحدثبهذاأحاطتالتيالمعروفةالتفصينيةالوقائعسأتجاوز

فريمطكتدريب:أبعادهتوضحدلالاتمنتقذمهمماالرغمعلى

احتفاليإطارفيالعرضوتقديم،وتلامذتهأسرتهأفرادمنممتلين

الدولمنوشهود،البلدةبوجوهتمتلوامحليينشهود،ودعوةواسع

منفرمانواستصدار،بالقناصلتمتلوالبنانبأمورالنشغلةالأجنبية

الحدثلهذاويضمن،مسرجبإنشاءيسمحالعثنمانيةالسلطات

قراعةعندذلكبدلأتوقفوسوف.والاستمراريةالقانونيالوضع

للمسرحيةالأول!العرفيالئفاشبهاافتتحالتيالخطبةمنفقرات

لهذاالفكريةالنظريةالملامحترسمالخطبةهذ،لأن،الأولىالعربية

فيها:جاءوقد.تصؤرهكماالمشروع

إمكانعنكمفداءمحتملأ،قذامالىدونكممتقذمأنا"وها-1

"الملام

".عربيآمسبوكآافرنجيآوذهبآأدبيآ،مرسحآلهمفبرزآ.."-2

الوسايطبينفينماالافرنجية(الأمصاراهلأيلعندهمعاينتقد-3

غريبة،ألعابآبهايلعبونمراسخ،الطبايعتهذيبسأنهامنالتيوالمنافع

إليها،يشيرونالتيالحكاياتجمهذهفئرى.عجيبةقصصآفيهاويقضون

،ومزاحمجازظاهرهامن،عليهاويعتمدونبهايتشبدلونالتيوالروايات

01وصلاححقيقةباطنهاومن

"البشر.عيوبتنكشفالمراسحبهذه"لأنه-4

رضاتورشفهم،التأديبمنهاالناسطاكتساب"وعدا-5

الذيالكتابباشثناء،1848شباط9تاريحإلىتبرجميعهاالمصادر()1

مارود،أخيهمسرحياتوضفنهلبنانأرزةبعنوانالتقاشنقولاأمدره

كتالهفينجميوسفمحمدوالدكتور.(9186،العموميةالمطبعة:)بيروت

التاريخهو1847أواخراعتبرالعربيالأدبفيالمسيرجةالؤسسالتأريخي

.الحسودللسليطمسرحية!تنفياوردهقدنفسهالنقاشمارونلأنالأصدق

ألفاظآيتعتمونذاتهباذوقتفإنهم،والتهديبوالتمذنالنصائح

اسعالمية،ابالأموريتنمثتهونثتم(...رجيحة)معانيويغتنمو!فصيحة

المدنية"والحوادث

أشعاربغه!)نثر("بروره"منالمسرحأنواخيعرضقأنولعد-6

نأ،وغيرتيورغبتيارائي"فنرخحت:يقول"و"أوبرة،تلحينولا

قدفلذلك.وعشيرتيقوميعندالأولىمنأحمتتكونالثانية

"ا1(.ائجديالموسيقيئالمرس!!تقليدإلى،قصدقيأخيرآصؤبت

رأنط"وئا:بقولهالخيارهذاالنفاشرسليمأخيهإبنويوضح

معرفتهيملعدمنطرآالمفيدالفنهذاإلىوطنهأبناءميلعدم

ونثرآشعرآالواحدةالروايةفيفجعلفكاهةزاده،بمنافعه

"ا!(.وأنغامآ

مارونعفهمشروععنالكلامالئفاشسليماصلويه7-

فيقولى:

فيوالأتعابالمصاعبمنتكتدتهماذكرإلىحاجةولا

إن":رواياتهإحدىفيالقولإلىالاعياعحملهحتئالأمربادئ

فينفسهأجهدأنهعلىأ.بعيدأمربلادنافيالفنهذادوام

)3(.وطنهبناءأتهذببذلكآصدقا،محضةأدبيةياتهرواجعل

الأولىالمسرحيةأننتذكرالمشروعهذاقراءةولاستكمالىس8

الثانيةالمسرحيةوأقاموليير.مسرحيةعنبتصرفمقتبسةكانت

9184(،عام)أواخرالرشيدهارونأوالففلالحسنأبووهي

الثالثةالمسرحيةواما.العربيالحكائيالموروثمنمستقاةفكانت

.معاصرةاجتماعيةمسرحيةكانتفقد)1851(،الحسودالسليط

الآتية:والملامحالمواقفنستنبطوالتعليقاتالفقراتهذهمن

تقذمآ.أوالأمامإلىخطوةالسرحيةالغامرةهذهتبدوسا

بالتجربةيقومفردهويغامروالذي.ورهانمسلكهناوالتقذم

الج!اعة.سبيلفيلكنالمسووليةويتحفلوالاكتشاف

فهيالهويةوأفا.علميةفنيةخلقيةطبيعةللمسرحتتحذدس2

هوعليهيعؤلىمالأن،النقلعمليةمنالرغمعلىعربيةهوية

تكنيروالهويةالنقلومشكلة.يرىكما،الخامالمعدنلاالسبك

ن!خهبدلالقرانوطبعالمطبعةنقلحتى.الزمنذلكعنغائبة

هذاعلىجوابهيقذمهناوالئقاش.عنيفةاعتراضاتواجها

التمآكعلىالتوكيدفىجديدةخطواتيمضدطوسوف.الاشكال

فيالتقاشرنقولاأخوهأثحتهاالئقاشمارونحطبةيخاوردتالمقتطفاتهذء)1(

المسرحية،نجميوسفمحمد،يوردتوقد.(18-15)صلناقأرزة

33-صر6791(،،الثانيةالطبعة،الثقافةدار:)بيروتالعربالأدبفي

سة،الجنانمجئة،الياتراتاوياتللرولفوائد،الئقاشسليمو)3()2(

38.صر،سابقممصدر،نحم.قي.مفيورد.521ص،1875



مسرحيتينويؤلفالاقتباسعنيتخلىعندماالفنلهذاالحضاري

الاجتماعي.الراهنمنوالثانيةالعربيالموروثمنمأخوذةإحداهما

وظيفةوهي.المسرحوظيفةتتحذدود4و3الفقراتفي3-

النقد،أيالعيوبكشفعلىوتقوم،والإمتاعاللعبعرتتحفق

العالمي،إلىالمحثنمنالآفاقوتوسيع،والتعليمالاصلاحوعلى

وظيفةأننرىوسوف.الاجتماعيةالكلياتإلىالجزئياتومن

العربي.المسرحتفارقلنالتعليم

ونثرآشعرآزادهالناسإلىالفنهذايقربأنأرادعندما-4

الشعبيالفنيالموروثفيأساسيةعناصرأنيعنيوهذاوأنغامآ.

.المسرحفيمكانهاوجدتقدالشعبيةوالذائقة

مهئماتهتبدوالذيالمسرحيهوالمشروعهذامهندس

إلىاسمهتحؤلالذيالمصلحلمواصفاتمطابقةهناومسؤولياته

المثفف.

لامنالمسرحورثةمعصياغتهتعادسوفالئفاشمارونبيان

علىالازوعمنمزيدآيظهرسوفالئفاشنقولاكانوإذا.الئفاش

"،"الروايةوأقسامالمسرحيةبالمصطلحاتودرايةالإيطاليالمسرح

لااخر!شوطآسيمضدطقصير،زمنيمدىوفيسليما،أخيهابنفإن

اتساعآأشذأفقارتيادفيبل،وح!سبالمسرحيةالتقنيةالمعرفةفي

شمولأ،وأكثربعيدةمراميويتوخبى،جديدةمفهوماتفيعالج

")11"الجنانمجفةفيلهمقالةففي.الفرديةوالمعارفالأخلاقتتجاوز

و"التقذم""و"الاجتماع"و"المدنية""الحضارةمفاهيمنجدالبيروتية

."الاختلافو"رذالاتحاد"و"،!التعصبو"عكرالامتياز""وكدر

منينشرهبماتتحققمميزةرسالةللمسرحتبدوكفهذلكووسط

""الرواياتأنمفادهلراسيناستشهادآذلكإلىويضيف.مبادئ

الفلسفة.مدارسمنينالونهالافوائدلمشاهديهاتقذم)المسرحيات(

والمسرحيينوتلامذتهالئفاشمارونمشروعأنهذامنيتبين

ويذكر،وتطلعاتهاالنهضةإطارفييتحذدبعدهجاؤواالذين

نإبل،التطفعاتتلكلتحقيقاقتبستهاأوتبئتهاالتيبالأشكال

.الأشكالتباينتوإنلأهدافهامطابقةتبدوالمسرحأهداف

أنهكماوصنوها،الصحافةشبيه،الأهدافمستوىعلى،المسرح

قرنمدىعلىوالتعليمبالمدرسةالمسرحارتبطوقد.المدرسةشبيه

أحصقمرالاجتماعهيئةأقتقذمئماثت"فقد:المقالهدالىجاءوئما)1(

فأوجدواالأوروبيود،قبلناص-ذلكعر!وقد.الالسادتقذمأسماب

وهيبالتياترو،المعروفةالتشخيصرقاعاتمنها؟عدهملتحسجاوسائط

فطابديتجنبها.ونقائصهعيوبهلى!ى،نمسهتمتالللانسارتطهرالتيالمرآة

الاميازكدزاجتماعهمكأسصانيمايتحقلولم،القاعاتهذهنبالاجتماملهم

راذيناتخادا،بعضهمإلىيضمهملماواسطةجعلوهاوقدالتعضبعكرأو

فيالمسرحية،لجم.يأ.،في)ورداختلافآ."بعصهمعنيمصلهمما

.(44صر،العربيالأد!

رؤادفمعظم.والمسرحيالصحافيشخصيةوتداخلت،كامل

والصحافة.المسرحبينموزعينكانواومؤلفيننحرجينمنالمسرح

الصحافةإلىالمسرحمنانتقلمنومنهمالعملينب!!جمعمنمنهم

يعقوبعنففضلا؟طويلةواللائحة.المسرحإلىالصحافةمنأو

إصدارإلىانتهىالذينفسهالئفاشسليمهنالن،المصريصنوع

اسحق.أديبومثله؟الأفعانيالديرجمالمنبإيعازيوميةجريدة

ركنين:إلىبعدهم!توالمسرحيينالئقاشمشروعويرتكز

الاصلاحيالمشروعهذاإطارفي،المسرحة.والسرحي،السرحة

العاموالنقدللكلامعاثمحيزقيامشدطعكلوفبلأولأهيالنهضوقي

الهامشيةالخاضةالمغلقةالدوائرمنخروجهي.العاموالتصؤر

للمشاركةمفتوحةدائرةإلى،العامفيوالتأثيرالفاعليةعنالعاطلة

.والرأيوالتخيلوالتأفلوالتصحيحوالنقدوالتبادل

لبعضهمكانت)وإنالهامشمنجاؤواالمسرحأهلأنولنتذكر

تخيلسلطةإلىالمىهـحخشبةوحؤلواالئفاش(نقولامثل،وظائف

السلطةتعليمعنباستقلال،ومحاكمةنقدوسلطةتعليموسلطة

التاسعالقرنأواسطفيالناشئةالسلطةهيوهذهوحكمها.ورأيها

وتعمييموالنقدوالمناقثةالتفكيريمارسالذيهووصاحبهاعشر،

عظيماإسهامآاسهمواالأوائلالمسرحئينإن.المثففهوصاحبها،الراي

ومامسؤوليةمنالمثففمفهوميتضفنهوماالمعنىبهذاالمثففنشأةفي

التنوير.طريقعنوالتغييرالإصلاخمهماتمنيحمله

المثفف-لهذانموذج1884(،)توفيمثلأ،النقاشسليم

منبدعوةمصرإلىالمسرحيةالهجرةطريقافتتحلقد.المسرحي

منعددآوقذم،ممتلاتفيهتشتركجوقمعفذهب،الخديوي

الصحافة،إلىالمسرحعنتخلىثم.تأليفهمنبعضهاالمسرحيات

معالأفغانيالدينبجمالواتصل""المحروسةصحيفةوأصدر

إلىبالانتقالالصديقينإلىأوعزوالأفعاني.اسحقأديبصديقه

جريدةلى*صداررخصةعلىالحصولللئفاشوسفل،الاسكندرية

الجديد"،"العصربعنوانصحيفةالئقاشأصدركما"."التجارة

الثورةوبعد.العربيةالثورةسبقتالتيالسياسيةالحركةفيوأسهم

الأجزاعمنهاأعدمتأجزاءتسعةفيللمصريينمصركتابهأئف

)1(.الأولىالثلاثة

يعزىالذينالفرنسيةالثورةمفكرقيمثالغائبآيكنلموبالتأكيد

علىمثالأيقذمونكانواوالتغيير.التأثيردورخارطبشكلإليهم

،2إح،عثرالتاسعللقرنفييةالعرللآدابشيخو،لويرالأب)1(

.(134صر

لمغلقة1ئر1ثدو1منخروجعندالمنهضوئين1لمسرحية

لمتخيل.1ولتصحيح1وثلمشاركةمفتوحةئرة1دإلىالامشية1



يكن)ولم.الأحوالإصلاحإلىالأفكارإصلاحمنالانتقالإمكان

فيالغلبةئعطىماالاقتصادية-الاجتماعيةالتغييراتدوربعد

رؤادغالبيةإنالقوليمكمتالإطارهذاوفي.(والتحويلالفاعلية

فيالستيناتحركةمعنرلىوسوف.دعواتأصحابكانواالمسرح

وراءهماكانإذاإلأيتمانلاتغييراوتاسيسأفيأناللبنانيالمسرح

.ومثروعدعوةصاحب

كانت.طقوسيوضذأسطوريضذموقعمنالمسرحيونانطلق

إلهائمفكادق.أركانهامنوالمسرحوتنوير،عقلنةدعوىالنهضةدعوى

كلى.تصؤرأويوتوبياوراءهقامتفكريآإلهامآالمسرح

عندالمسرحمجذبنىومايتهيأ؟سوفصميميآتناقضآغههـأن

بعد.فيماالمسرحيينأسئلةومدارأزمتهيوثدسوفالقرنمنعطف

لمثئثالتحؤلئةالسحرئةوالخصيصةالخشبةفاعليةبحكم،نلمسرح

نإ.الأسطورقيغيرأشطرةإلىيقودسوف،الزمان-المكان-الممتل

نأتبينومولفيهاوموضوعاتهاالمسرحياتلأسما،متأثيةمراجعة

الاستدعاء،عامبشكسل،عليهغلبقدللمسرحاللبنانيالتأليف

.المحترفللمسرحبالنسبةتحديدآ،العربيوالتاريخي،التاريخي

السحريالينبوعذلكمنقادمهوهاكلبأسطرةالخشبةفتكفلت

متعفديأهئممنالمسرحيوصار.التاريخالمتجذد:القديم

حئةرموزإلىلتحويلهاالتاريخيةالشخصياتوموشطريالأحلام

.متجذدة

جرالمهللللبنانيالمسرحهلامح

يأ،عامبشكلالمثففينتحركواجههماالمسرحيالتحركواجه

،القرنأواخرلبنانفيوالامكاناتالفرصوغيابا!مغوطأ

وكانت.مصرفيمساعدةسياسيةتاريخيةوظروفعواملوتضافرت

المنفتحةالمصريةالدولةباتجاهالجنماعيةالثقافيةالهجرةتلكالنتيجةا

الجديد.على

مصرإلىاللبنانيينالسرحيينطريقافتتحقدالئفاشخليلسليمكان

المسرحيين:هؤلاءتقاليدمنمصرإلىالهجرةتصبحوسوف.8751عام

مصر.فينشاطهموممارسونلبنانفيينشأون

النصقعلىكبيرآاعتنمادآيعتمد،المرحلةتلكفي،المسرحكان

ذلكمعنى؟والشعراءالأدباءمنكانواالمسرحيونوالمؤلفون.الأدبي

منزلةوادابهاالفصحىالعربيةاللغةتنزلأوساطإلىينتمونأنهم

اليازجيكناصيف،الأواثلالمعئمينطابعتحملىأوساط،عالية

كانالأوساطهذهوفي.وغيرهمالبستانيوبطرساليازجيوابراهيم

فيكانوا.ثقافيةوخصوصيةتميزآوتاريخهاوآدابهابالعربيةالتعئق

يوتوبنعالمصورةينسجونجديدوعصرجديدةحياةإلىتطئعهم

شخصياتاسئذجميتوهكذا.اضاريخاذلكمنعناصرهيستمذون

القرنوشهد.الجديدةوالتصؤراتائمثلمعتتلاءموأحداثتاريخية

السرحياتفيطفرةالعشرينالقرنمنالأؤلوالربععشرالتاسع

المفقود،الماضيفردوسوتصؤراليقظةإلىتدعوالتيالتاريخية

المسرحياتتكنولم.منهاالأعطمالقسطاللبنانيينللمسرحيينوكان

إحياءتتمبل،الإسلاميةالمرحلةعلىوففآالعربيةالتاريخية

وأمسيحيةعربيةشخصياتجانبإلى،إسلاميةعربيةشخصيات

هذهئبينالمزجمةغيرالموضوعةالمسرحياتواستعراض.جاهلية

تاريخيةموضوعاتالمصريونقئقلينما،اللبنانيينلدىالغلبة

خاصآاهتمامآومنحوا،القريبوالتاريخالقديمبينمتنؤعة

صنوعيعقوبمعهذايبدأ.والاجتماعيةالمعاصص!ةللموضوعات

ونجيبوهنيويوسفتيمورمحمدثئم)1(رمزيابراهيمإلىوصولأ

الريحاني.

ملامحينسجونتحديدآ،اللبنانيونوالمسرحيون،المسرحيونكان

الحريةوقضاياالتقذمعنفضلأ،قوميةومفهوماتقوميةفثل

مصرفيدولةنشوعأنصحيح.الأخلاقيالاجتماعيوالاصلاح

قناةوافتتاح،التحديثوحركة،المدنونشوء،الحديثبالمعنى

نمؤلاساعدقدذلكوغيراسماعيلالخديويوتشجيع،السويس

هوالأهميةعظيمآخرسببآهناكولكنوازدهارها،المسرحيةالحركة

فيالمشاركينأهئممنوكانعصرهحلماكتشفقدالمسرحيئأن

بها.الناطق!تأهئممنوكانعصرهلغةاكتشفكما،صياغته

المسرجتاريخفيمنعطفوكلمسرحيةأزمةكلمعأنهنرىوسوف

ليكونزمانهولغةزمانهحلماكتشافإعادةمنللمسرحيبذلا

.وكمبدعكمحاورحاضرآ

اللبنانيالمسرحعليهااستقرالتيالمسرحيةالبنيةوصفويمكن

اًلعلبةسكلتبنيباتفقد:كالآتيمصرإلىوالمهاجرالقيم

وصالةخشبةإلىالعرضمساحةوفسمت.ونهائيآبهمسفماالايطالية

أماكنعنومنفصلأمستقلأالسرحيالكانوصارللجمهور.

وغدابالديكور؟الطبيعيالمكانعنواستعيض؟العفويالتجفع

مسفععرضوهوسمباشرةوظيفةعنومنقطعآمستقلأالعرض

لمؤلفمكتويبأدبينمقإلىيستند،للجميعمباحوغيرمغلتي

الشعبية؟الكوميديةالعروضخلامافيالفصحىواعئمدت؟معين

ولا،الأوروبي-اليونانيالمسرحيالموروثوفقالمسرحيةكتابةوتمت

؟كثيرةاحيانفيالثلاثالوحداتمراعاةوتمت،الفرنسيسئما

بماالتفاصيلجميعداخلهاتندرجمتماسكةقضةإلىالعرضواستند

الفواصل4باستثناءهذا،الغنائيةوالمواقفالرقصذلكفي

الايهاممبدأوالأداءالمتلينوتدريبالاخراجتقنياتواعتمدت

منبحذافيرها،الايطاليةللعلبةالداخليةالهندسةوطبقت؟باءلقيقة

وأالرابعالجداراختراقلمجيرو!،وستارةفلفنوكوةكواليس

وشتاللهبأمرالححمهماتاريخيتينمسرحيتينللمسرحأتفرمزقيالراهيم()1

فكتبوالراهةالمعاصرةالقضايامعالجةفيأبعدشوطآمضىلكهالأخثيد.

خوندءوابوخروجهزفيمثقالحمامودخولوالبدويةالمنصورةابطال

وغيرها-اليوموشتالجاببوعقبالوالهواريالطفلوصرخة



الكوميدياتبعفرفيإلأوالصالةالخشبةبينالمكانيالزمانيالفاصل

الشعبجة.

.المهاجرةاللبنانيةالفر!معأمجادآيعرفسوفإلمسرحهذا

الباررين،ادهاأقأحدأتفالئقاشمخليلسليمضقةانحلالشبعد

العروضتقديموبدأت.باسمهجديدةفرقة،الخياطيوهـفوهو

معويتعاونقرداحيسليمانسينشقالخياطسرقةوص-.1877عاء

لهوكان.1882منبدءآالعروضروئقذمحجازقيسلامةال!يخ

مسرحياتإلىبالاضافةالئئقاشالمسرحياتشملحافلربرتوار

إلىبعدهاسافر،7091عامحتىمصرفينشاطهواستمر.جديدة

.هناكالعربيالمسرحوأشسرواستقرتونسر

9391(،111-0188)أبيف!جورجمر!ذروتهبلغالمسصرحهذا

الكتابكبارمعوتعاون،الفرنيالمنبعفي،المسرحدرسالذقي

منوالحذبالاقتصادأسلوبهتميز.اذمثل!!مننخبةومعوالشعراء

البعدبإبرازئعنىوكان.الانفعالوتبط!!،والتهويلالغلؤ

جورحغ!هـأن.الفصحىبالعربيةويتم!كللعملال!هـاجيدقي

اخذآالنهضويةالأحلامعاركانحينالجدارإلىبدورهوصلأبيفر

المسرحية.لغتهقدراتاستنفدتوحينبالانحسار

المقيم:المسرح

نأغيرالرؤاد.لهأعطاهالذيبالطابعالمسرحاحتفظ،لبنانفي

المسرحعرفهاالتيتلكعنمختلفةمس!رةعاشلبنانفيالمسرح

منهماكلشبسلمسرحي!تمحيطينتمييزويمكن.مصرفياللبناتي

الدارسمسرحإنهما.المميزةووظيفتهوجمهورهوعلاقاتهتقاليده

.المحترفالمدينةومسرح،والهواة

والهواةالمدارسمسرح

منوشكلوحاجةبدافعاقترنمتىوينتعشيحياالمسرحكانإذا

بدأوفيهاالحكمةمدرسةفيدرس.بيروتمواليدمرأبيفراليلسجورج

.9918عامالحديدسكةلمحطةناظرآوعينالاسكندريةإلىرحل.التمثيل

إلىذهبثم.بهافالتحؤ،وازدهارنهضةفيممرفيالمسرحيةالحركةكالت

.وكان91او.4091عاميبيركيهاولقيالتمثيللدراسةمنحةوفرنسا

ولدأ،فرنسيةفرفةرأسعلىمصرإلىعاد.سيلمانالشهيرالممثلهوأصتاده

ناطرزغلولسعدطلبعلىشاءالعرليةإلىتحؤلتملالمرنسيةالتمتيل

،قالؤقدامىلعفرمعمتقف!!شتانآتضغفرقةأت!.المعارهـيومذاك

بدا.رشدقيالرحمنوعبددياروميلياسماطومريمعدعزيزليم

عامعكاشةجوقإلىانضئم.أ!ولىفرحمعوتعاون،مزجمةبمسرحيات

الموسمنهايةفيالأولرامسرحعليمسرجاتهالحديدالجوقوقذم،3091

الئوارعبناتألطونفرحلهأت!جديدةلرقةأليصروشكلالاتحادالحل

جوقاوكؤناححازيسلامةالشيخمعاتفز14910عام.الخدوروبنات

أهتمبلصرحياتهأهئمانطونحفيلهماوأتم!،وححازقيأبيفرلاسمجديدآ

طافاالتيأورشليموكللكةالدبنصلاحالسلطان.الى!حلةتلكمرحيات

4كبيرآنحاحآوعرفتعربيةللدانفي!ا

الشروصرهذهفإن؟طبيعيةوظيافةثتمص!لهوكانتالتجقعأشكال

خاص!وبشكل،اللبنانيةالمدارسفيأهواةمسرحفيتحقفزرقد

الهويةهيالمسرحاتخذهاالتيالأولىفاهوية.تالقرأواسطحتى

عليه،استقرالذقيبالشكل،المسرحبخشبةأشبهويى!.التعليمية

تجدالئسلشسليمبهااستشهدالتيراس!!وأمثولة.المعفممت!من

ذلكفيالحقيقيالمسرحأنرأييوفي.المدرسةمسرحفيمكانها

شروطتتحققالمسرحهذاففي؟المدارسفيقامماهوالعهد

يسعىشروطوهي،المسفعالمدينةمسرحفيلتتحفقتكنلمأساسية

المسرحيالمكانب!تانفصاللافهنا.المعاصرالبحثمسرحإليها

احتفالية،موسميةلعبةفيشريكوالجمهور،التجفعومكان

بكامله.المدرلصيالمحيطإلىالخشبةمنتىىيواللعبة

بدا،مسرحياتمنفيهاقاموماالدارسمجموعإلىالتفتنافإذا

القيموبناعواللعبوالحلمالتعليممنخليطوهوعجيبفورانلنا

.ورسالاتنماذجواكتشافوتواريخثقافاتعلىوالانفتاح

وفي،المسرحهذاإلىموخهآكانالكتاباهتمامأنوالمدهش

ملامحنلصرالمسرجهذانصوصوفي.التأليفنثطإطاره

الدينية.عنفضلأالأخلاقيةوالمواقفالنهضويةوالقضاياالأفكار

تئمالتيالمسرحياتمنالهائلالعددأرنإلىالإشارةصنبذولا

دراميةبخصائسرومميزآمتماسكآكفهيكنلمللمدارستأليفها

تنتشلمسرحيةالدواموعلىذاتهحذفيكانالاحتفاللكن.عالية

بل.الأشعارإلقاءإيقاغهاوبطأالوعأاًثقلهاإذاالكتوبةالسرحية

بلواحقالسرحياتتلكينعشكانالوسميالاحتفاليالاطارإن

حتىالفواصلتطولإذالدرامااصولمعتضاربتوإنسعيدة

فقد.شاهدكلامهناواتكفم.المسرحيةداخلمسرحيةلتغدو

كثيرةمدارسفيفيهاشاركثأوالمسرحياتهذهأمثاذشهدث

العاصمة.العاصمةمدارسإلىالجبالقربدمنتمتذكثيرةومواقع

فيالجمعياتتقذمهكانتوماالهواةمسرحالمسرحبهذايلتحق

أهئمومن)11.والأنديةوالأوقافالمدارسفي،والمدنالقرند

معهدفيقامستالتيتلكالقرنمنتصفحتىعرفتالتيالثاطات

المراكزهذهومن.واليسوعيةالأميركيةالجامعتينوفي)12الحكمة

"نادقيإطارفيالهواةم!تمثيليةفرقةالطلياسبلدةفيالأربعيناتفيطهرت)1(

وقذمت.ومؤضسسيهاعمادهارحبانيالأحوانكان"الرياضي-الثقافيانطلياس

شحباني،إالأخوان،ضاهرأبيجوزفانظر.تأليفهمامنلعضهامسرحيات

)8691(.الثعبيةاهيئة"،ذاتيةس!!ةمنهواف!

أش!!التيالجائزةكتلك،مرحيإنتاجلأفضلئرصدجوائزهناككانت)2(

العامذلكالجائزةكانت.3791سنةالحكمةمعهدلخريجيمحضرفيإليها

!صقي،راجع؟الدحداحادواروالثيخحشيحهاللهعبدهمااثنيرعلىموزعة

الثقاية""الذاكرةفي!الكبرىمحطاتهافيالمسرحيةذاكرتنا،رغي!

8491(،انطلياسلىالثقافيةالحركة)كنشورات



منعددوانطلقاللبناتيالمسرحجذوةاشتعلتالسعيدةوالتجارب

ااإ.المرحيينأهئم

المحترفالمدينةمسرح

ا!بيروتتكنولم.عناصرهأهئمئفقدهمصرإلىالهجرةكانت

ماباستثناع،الثقافيالنشاطفيهايتمركزجامعةمدينةالقرتمطلع

فلم.واليسوعيةالأميركيةالجامعتينوفيالكبرىالمعاهدفييقومكان

المحترفةاًلفرقكانت.استمراريةهناككانتولامركزيةحركةتنشأ

وكذلك.جديدةصيغةفيلتتنتمكلوتعودعقدها،لينفرطتتشكل

مسرحبينالفصاممننوعهناكوكان.المسارحوضعكان

تعليميآمنحىوينحوالفصحىيعتمدالذيوالهواةوالقرىالمدارس

الكوميدياعليهغلبتالذيالمدينةمسرحوبيندينيآ،أوتاريخيآ

هذاموضوعاتمعطمدارتوقد.الأغلبفيالعافيةواعتمد

خانئة.اليوميةالحياةنقدعليالمسرح

على،الغنئةالمرحلةلهذهتاريخهناكنيكهألآالمؤسفومن

وجودمعسيماولا،خانسةوالجمهورالمسرجبينالعلاقةمستوى

ومعارفها.تجاربهامنالافادةويمكنالمرحلةتلكعاشتشخصيات

ومنعابر،بشكلأوردتهمتفرقةمصادرمنمستقىهناأذكرهوما

قدأكونعفنيوالأسماءالمرقهذهذكرأعيد.الأحاديثبعض

المصادر.تلكذكرتهماإلىاسمينأواسماأضفت

وواصلتالأولىالعالميةالحربقبيلتشنبلتالتيالمرقمن

فيليببإدارة"الوطنيالتمثيلإحياء"جمعية،بلبناننشاطها

بينمامرحلةفيالمسرحيينأهئممنواحدفيهاشاركوقد،البستاني

منعددفيالنخاسعيىشارككما.النخاسعيسىهوالحربين

ميشالبهانهضوقد"العربيللتمثيلالاتحاد"جمعيةمثلالفرق

ألئسركما.وغيرهمالنخاسوعي!ىماضيوجورجالشرتونيوفؤاد

اشتهرتالتي"للمسرحاللبنانيةالشعبية"الفرقةالنخاسعيسى

".النخاسعيى"مسرجباسم

عرفتفرقةشنبلالعريسعليهوآخرمسرحيهناكوكان

منعددآأئنركما.شمعونناديازوجتهمعهواشتركتباسمه

"المسرحثئم،المتلةزوجتهباسم)0491(نادياتياترومنهاالمسارح

."فاروق)امسر!وأخيرآ(1491)الدائر"

فيمسرحياتقذمتالتيمحمصانيالحفيظعبدفرقةوهناك

"بيروتفرقةوهناك.ببيروتالفريرمدرسةفيسيماولاالمدارس

لولامسرجةمثهلأ،الأم!هـكيةالحامعةمرحشهدهاالتيالأعمالبينمن)1(

ولاقتالطلأثومتلهاطالبآكادحيرالديننقيسعيدأل!ثها-وقدالحامي

الحمراءإلى-ومسرحيةصاحبهالدىالمسرحيالتأليفبدايةوكانت،كبيرألجاحآ

أنيرتأليفمننتوكل،2391عامالأميركيةكللجامعة"هول"وستمسرحع!

أبومنيرحثأليضجورجخرجتالتيالحكمةمدرسةومن.المقدلصيالخوري

فلتقى.وأنطواندبس

)9391(،مرعيالرحمنوعبدشاملمحمدألئسمهاالتي"للتمثيل

مرعيالرحمنوعبدشاملمحمدأيئسهاالتيالمقاصد"و"فرقة

ميشالألئسهاالتي"التمثيلي"الأدبوفرقةطويلأ،واستمرت

ترقية"جمعيةوهناك.عقيقيفيليبنجمهاوكان9391عامهارون

الرحمنوعبداللوزوحسيننجايوسفأنشأهاالتيالأدبب"التمثيل

حمنديورامزالقئانيوزكريااللهوعبدديةوبهجةمرعي

الذي"اللهعطا"أمينفرقةالفرقهذهألمعومنعبود.وسعيد

وشخصيةالريحانيلنجيبالمقابلوكانبك""كشكشبأدواراشتهر

بها.اشنتهرالتيبككشكش

وانحقتتكؤنت،فرقةعشرينحواليهاككانوبالاجمال

العاصمة.خارجالفرقبعضعداجديدمنوتشنكلت

مسارحمنوهوسوريا"،"زهرةمسرجأقدمهافمنالمسارحأفا

اللبنانيةالفرقوكانت.الباريزيانا"امسرجإلىتحؤلوقد،السابقالقرن

وفرقةأبيضرجورجفرقةمثل،خثبتهعلىتلعبمصرممتالوافدة

الشيخوفرقة،،المهدئة"منيرةفرقةمثلالمصريةالفرقوكذلك،عيدعزيز

.حجازيسلامة

لصاحبهالزيتونةفي"الكورسال"مسرحكذلكالمسارحأوائلمن

مختنئآوكانالقرنهذاعشريناتفيتهذموقد،معيقلشكري

فرانسيز.الكوميديوبينها،الأوروبيةالفرقباستقبال

حتىواستمر2691عامأانثىالذيالكبير""التياترومسرجثئم

أأن!ثى"الذيالجميل"منظرومسرح،7591عاماللبنانيةالأهليةالحرب

مسارحمنوهوالبرجفي""التريانونمسرجثم،كذلكالعشريناتفي

الشهداءساحةفي"الكريستال"مسرحهناككادطكما.العشرينات

مدخلعند"الشادوفر"ومسرح،كريستالسينماإلىتحؤلالذي

مسرجإلىبالاضافةهذا.البرججهةمنالخوريبشارةشارع

الذيناديا"و"تياترو،الأربعيناتفي""الدورةومسرح""البسطة

معالأخيروهذا".فاروقو"مرحالدائر"و"المسرح،ذكرهسبق

العمل.فياستمرتالتيالمسارحاخرمنالكبيرالتياترو

!*ع!

المسرحيالأدب:جديداًدبينوعنشوء

عربيةمسرحيات5691،061عامحتىلاندوجاكوبيحصي

يوردداغرفمعجم.دقيقاستقصاءعلىيقوملارقموهو،موضوعة

معوهو791وه1848بينومعربةموضوعةمسرحية3611أسماء

لدين1رجلالقردأوائلفي1لمسرحيةلكتإلة1جتذبت1

قيمةيمتلكلذي1النصأفى.غيرلسياسيى1ولمفكر1ولمؤرخ1و

لظهور.1فيتأخرقدلخشبة1خارج



شمالجماالمسرحىالنتاجمعظمعنهغابفقد؟النواقصكثيرذلك

.اليومحتئ7591منذوتعريبهتأليفهتئمماإلىبالاضافةهدا.افريقيا

هذهنذكر.اًلمسرحياتهذهمنكبيرةنسبةاللبنانيينوللمؤلفين

هذه.العربيةباللغةالمسرحيةالكتابةعلىالاقبالإلىلنشيرالأرقام

العالم،بتغيرللوعينتيجةكانتالمسرحيالتعبيرفيالطفرة

نتيجةأيالأفكار،وحركةالتعليمحركةفيالمسرحولتوظيف

سبقتكما،مسؤولكوعيالمثففبمفهومالمسرحيالتأليفلاقتران

ذلك.إلىالاشارة

اجتذبت:مختلفةحقولمنكتابآالمسرحيةالكتابةاجتذبتوقد

وألفنجاحآ،لقيتم!رحيةمتلواالأزهرطلبةحتى؟الدينرجل

الخوريوكتب،مسرحيتين6191(-)1886الصايغسليمانالمطران

اسكندر)كعيسىالموزخوكتبها؟مسرحيةأربعينوترجمطنوسحنا

أنطون)كفرجالمصلحوالمفصنر،الثورةورنجل،والسياسدالعلوف(

قيمةيمتلكالذيالمسرحيالنصقأنغير(،والشاعر.الريحانيوأمين

ضعيفآالنتاجهذامعظموكانالظهور،فيتأخرقدالخشبةخارج

بملامحواتسامهوشمولهجماعيتهفيهيوأهميته.الفنيةالناحيةمن

متكاملة.بقضاياواحتفالهمتشابهة

جاعبعدفيما.الأوائلالمواصفونهمالأوائلالمخرجونكان

للتمثيل.دائماصالحةنصوصهمتكنولم،أدبيةمواقعمنالمولفون

إلىتفتقرلكنهاعاليةشعريةبقيمةتتمئزشعريةمسرحياتوهناك

مسرحيتيمثل،الخثبةإلىطريقهاتجدولمالدرامئةوالحركةالحيوية

طرقمفرقأو،عقللسعيدوقدموس)3591(يفتاحبنت

.فارسلصبعثئر()3891

الانزلاقفيأخذ،أدبيكنوعيترسخالمسرحيةفنأنبداحين

كتابةعلىعجيبإقبالالحربينبينحصللقد.المسرحعنمبتعدآ

:الاتجاهاتمختلفمنشعراءكتبها.الشعرئةسئماولا،المسرحية

ورومنطيقيون،ثابتحبيبوالدكتورالبستانيسعيدأمثالتقليديون

ورمزئون،المعلوفوفوزيشبكةأبووالياسغصوبيوسفأمثال

وماركسيون،الخالكيوسفومجدصدون،عقلوسعيدفارسبشرأمثال

التيالنثريةالمسرحياتعنفضلأهذا.خوريرئيفالمفصدركالناقد

المسرحياتومعظم.الحقولمختلفمنوأدباءونفادمفصنرونكتبها

فثلأو،المدارستلامذةمتلهأو،ئمثللمأدبيةموافعمنالمكتوبة

لمعاييرخضوعآأكثزالمسرحياتهذهكتابوكان.الخشبةعل

لمقتضياتمنهمالخطابيوالبلامخيالغنائيوموروثهاالأدبيةالكتابة

علىيتوكألايزالالنتاجهذاكانذلكوفوق.الدراميةالحركة

الاحياءتئارفيهاكانمرحلةفي،التاريخيةوالشخصياتالقصص

القرنمطلعهزائموكانتبالانحسار.وأخذاستنفدقدالتاريخي

منمرحلةوكانت،الواقعفيالتماملإلىبالناسدفعتقدوخيباته

الشعرفيتجدهئماأكثروالروايةالقضةفيتعبيرهاتجدالواقعيالأدب

لمنا!وتجسيدهلدوردتبعآنماتدالعمربيالمسرحكاتوئا.والمسرح

إلملتهبةالراهنةوقضاياهالمناخهذأمردرام!تهوأستمذ،العامالوعي

نتاجيرفيغذاءيجدأنيستطعلمفإنه،اضاريخيةامثروعاتهأو

ومف!قير،التاريحيةوالتطآعاتالعميقةالهمومعنبعيدأدبيصمسرحي

ازدأدومهماالحبكةبراعةبلغتمهماالدراميةالحركةإلىصتبالتالي-

أيضآهيالترجمةعجزتكيفنلاحظأنويلكفي.القضةتشويتط

المرحيه.ا!ركةوتغذيةالنقصسنصعرالمرحلةهذهفي

أنغ!!،اًتسثمبةصاسكآهيكنلمللمسرحالتأليفأنصحيح

باللغةوإث*ش!تدإجورجأعمالهي،حاضرةكانتكبرىأعمالأ

هناكركاصالت.مع!قةمشكلةالترجمةفيهتكن!زمنفي،الفرنسية

الدين.تقيسعيدمسرحياتكذلك

مل!كأملمسرحمبكرضهور%لىالمرحلةهذهفيالإشارةتمكن

الركودفيطرحوإصب،حركةيشكلولميتوشعلمسياسيةبأفكار

التيالدينتقيألسعيدالمنبوذمسرحيةإلىوأشير.يتيمةالتماعات

رضالمؤسصسها5491(-)5391"الشعبيةالقومية"الفرقةقذمتها

بنفسهك!هـيتألفهاالمسرحياتمنعددآالفرقةقذمتكما.كبريت

المخفر.فيليلةومنها

اللبنانيةالمسرحيةالحياةفيتذكرتطوراتتحدثلمفإئهوباختصار،

المسرحواحتفظ.الخمسيناتوأواخرالثانيةالعالميةالحربنهايةبين

والنقداللعبمثئثأي،الحربينبينعليهاستقرالذيبالطابع

والتعليم.

علىعمل!!نذكر،والجامعيةالمدرسيةالمسرحيةالنشاطاتوبين

الزيزفونظلالتحتأوماجدولينهما،اليسوعيةالجامعةمسرح

وماكبثكار،ألفونسعنشبكةأبيالشاعرترجمة)5191(،

أنطوانقذمهماوالعملان.مطرانخليلالشاعرترجمة()5391

لانطلاقةأساسآدبسأبومنيرمعيشصنلسوفالذيملتقى

.الستيناتفيالمسرحيةالحركة

الستيناتانطلاقة

تدملمأهليةحربمنيخرجلبنانكانالخمسميناتنهايةفي

وأتاحت.بمحيطهارتباطهأوضحتفيماتميزهآكدتلكنهاطويلأ،

خاصةالثقافيةوالحركاتالثقافيةللمؤسساتالنسبيةالديمقراطية

العالىفيللطلأبمركزأكبرإلىلبنانوتحؤل.الاستقلاليةمنهامشآ

يلجأكماوطموحاتها،بخياالاالشائةالعناصرإليهتتوافد،العربي

للأفكارروافدثمةوكانت.والمبعدونالسياسيونالمتطرفونإليه

الحيويةعظيمبلدفيوتتقابلتتفاعلمتنمصعةكثيرةوالتيارات

.الجامعاتبمحيطيختصريكاد،المركزيةشديد،والانفتاحوالتحرك

البحثوكان،وتصارعصعودفيالطليعيةالأدبيةالحركاتوكانت

الواسع.الجمهورتبلغللتعبيرأشكالعندائرآ



وفنئةوسياحيةإعلاميةمؤسساتلانشاءاياتباهناكوكانت

جدآ.المحدودحيزهاتتخطىاللبنانيةالاذاعةوكانت،جديدة

أطلالب!!المهرجاناتلإقامةلجنةلبنانفيتألئستقدوكانت

"لجنةهياللجنةوهذه.العالممنفرقآتستقدمبدأتبعلبك

فرقةتحويلفيمهئمدورلهايكونوسوف"الدوليةبعلبكمهرجانات

غنائية.مسرحئةفرقةإلى"اللبنانيةالشعب!يةالفرقة"هيغنائيةموسيقية

.للتلفزيونمحطةلبنانفيتأئشتكذلكالخمسيناتأواخروفي

أبوبمنيرح"خ،4داول3لأاللبنانيالتلفزيونمسؤولعاد9591عاموفي

زميلهدبسأبوفالتقىمسرحييز،لتدريبلبنانإلىفرنسامندبر

.للتلفزيونمشتركةأعمالأوقذماملتقىأنطوانالحكمةمدرسةفي

بعلبك،مهرجاناتبلجنةمهمتهإنجازبعددبسأبومنيرواتصل

.0691عامللمسرحمدرسعةاللقاءاتنتيجةوأنثنط

متكاملةرؤيةيحملكانلبنانإلىدبسأبومنيروصلعندما

الايمانعنفضلأ،لإعدادهوخطةالممتللدوروتصورأللمسرح

صادفوإذ.ميتافيزيقيصوفيأساشمعيلتقيللمسرحبدوى

الامكاناتتصزفهتحتونضعت،المساعدةالعواملمنمجموعة

ذلكحتىلبنانيمسرحيمشروعاهتمفيانطلقفقد،العملية

نأهنانوضحأنوينبغي".الحديثالمسرح"مدرسةهو،الحين

مركزشىبلتبل،المسرحيينتوجدلم!الحديثالسرح"مدرسة

منلعددوحافزآلقاء،ومركز،وتأهيلتوجيهومركزاستقطاب

بينهموكان.مسرحيةبنشاطاتالفيامالمسبقالذينالمثففين)1(

وطالب(ملتقىالطيفةوالمحاميةملتفى()أنطوانالفلسفةأستاذ

المسرحيةالحركةنواةهولاءيشىنلوسوف.المدارسطوأساتذةالطب

قرن).(.ربعطوالتألقتالتياللبنانية

عامملتقىولطيفةأنطوانعنهاايثقحتىبالفرقةالأمريطلولم

وسيتوالى."اللبنانيالمسرج!حلقةهيمستقفةفرقةوشتىلا6291

جديدةمسرحيةشخصياتودخولالفرقظهورالستيناتطوال

بدأتالمسرحيةوالنواةالاطارجانبإلىأنهذلك.الميدانهذاإلى

،جديدةوذاكرةوتقاليدوجمهورمسرحيةوثقافةمسرحيةلغةتنشط

وأ،الاحترافعلىاهواةشخعماوهذا.المسارحعنفضلأ

كانكما،تجارئةأووسياسيةفنيةفكرئةمسرحيةثمروعاتالنهوض

وغيرها.وموسكووباريسلندنفيوالتخضصالسفرعلىحافزآ

البحوثودفعالمسرحيةالحركةإغناءفيجميعآهؤلاءيسهموسوف

مختلفة.اتجاهاتفيالمسرحية

رصا،ملتثتىلطيفة،ففتقىأنطوانالمدرسةإلىان!سصأولىهـسحلةي()1

صبحي،كرباج%لطوان،نبعةميال،حبارةريمولى،رالحيتيودهليا،حورقي

ميرإليهاانضغاثانيةمرحلةوفي.الياسرالياس،اللهحيرأسعد،أيوب

الحسر.أبونيه،سماحةألر،جبارةمنى،غازتيمادولا،معاصري

وروجيهالأشقرنضالمنهمالدرسةبهدهيمروالمكبارمسرحيونبالتأكيدهناكالإ(

وشوشو.عسا!

لمعاي!هـتبعآللتحقيبقابلةهذايومتحزتمتذالتيالحركةهذه

الأولىتمئزت،مرحلتينعلىفيهاالنظإمكانليويبدو.نحتلفة

والتجريب:بالبحثالثانيةوتميزت،والاتباعبالنقل

الاهتمامفيهاسادوقد،الستيناتمطلعهي:الأولىالمرحلة

.جاهزةغربيةفنيةمقاييسضوءفيالفنئةالشروطءيستكملبمسرح

مراحلهمفيمعهوالعاملوندب!ابومنيرالاتجاههذامتلوقد

فيجاءتدبسأبوقذمهاالتيالأعمالفإنالأمريكنوأئآ.الأولى

اشقافي.ابانتمائهالجنتهامعوباتفاق،الدوليةبعلبكمهرجاناتإطار

المسرحيالربرتوارمنومنتخبةمترجمةالمقذمة)12المسرحياتوكانت

هذاتوففوقدالربرتوار.هذافيأساسيةمحظاتوئبنيهل،ادعالمي

مهرجاناتعندبسأبومنيرانفصلحين7191عامالسرح

اتجاههفيبعيدآفيهااندفعمختلفةجديدةتجربةليخوضبعلبك

المتلين.إعدادقيالأولىالمرحلةهذهفيإنجازهويتمتل.الطقوىط

الممثلينفإن،بالممتللتحىبمهإليهتوخهالتيالانتقاداتتكنوأئآ

يتكمت!فبغنىويتميزونخاصآبعدآيمتلكونيدهعلىتكؤنواالذين

هؤلاعطليعةوفي.الأداءوتقنياتالتعابيرفيشديداقتصادعبر

بحتطئعتالذيجبارةريمونوالممثلخوريرضاالمدهشةالممتلة

هوإخراجهاتولىالتيالأدواروفيالزنزلختفيسئماولا،بالكمال

التعبيرإيصالهفييقومبهئعتذالذيدبسأبومنيرإنجازإن

منكبيرةدرجةإلى،الغربيالسرحيالموروثوفق،المسرحي

وانكشاف.المأزقأوالجدارإلىأوصلهماهوهذاولعل.الاتقان

كانإذ،الأهمئةمندرجةعلىهوالمسدود،الطريقأو،المأزقهذا

رافدآبالنتيجةوكان،واسعةنقدلحركةوخمالةالأسئلةلتفخرمناسبة

الحديث.اللبنانيالمسرحعليهانهضالتيالبحثلحركةمهما

والأسئلةالنقدفخرالذيالمسرحيالمازقوجوء

فكرفيموقعمنالمسرحإلىجاؤواالنهضةمسرحئيءأنرأينا

الخشبةسحرئةأنغير.عقلانيإنهالقوليمكنبل؟طقوسيضد

لا،التشخيصعلىالقائمفالمسرج.أسطورئةمصيدةشكلت

هووهذا،المطلقالخشبةزمنمبدأإلىيرتكز،وحدهالغربيالمسرح

هيالمسرحعلىوقائعهاتجريالتيفالقصة.للمأزقالأولالوجه

المسرحيةأنويفترض،مرةلأؤلهنايقعالذيالأصليا!دث

خارجها.يقوملاأنهيفترضكما.روايةأوإعادةأولهنقلأليست

والذباب؟لسوفوكلطيةوملوكوانتيغونملكآاذيبهيالمسرجاتهذه)1(

يموتوالملكلشكسبير؟وماكبثوهاملت؟لعوتهوفاوصست؟لسارتر

العادلونرلبوخنر،داتونوموت؟لدورنماتالفيزياءوعلماعليولسكو؟

ونجع؟لرهـشتوالقاعدةوالاستثناع،لآرابالمقتوللزنجيواحتفاللثامو؟

لشنج.الحقيقة



فليست،أمامنايتسلسلالذيالمطلقالحاضرهوالدرامازمن

وأ،بعيدأو،قريب،ماماصزصفيجرتأحداثعنصورةالوقائع

قضتهاإطارأوالدرامازمنعنالانفصاليمكنولا.متخيل

الزمين.هذاداخلمنذلكيقومأنيمبغيبلالتفس!هـ،أوللتعليق

الممثلأنأوالدور،وأنااممثلاأنابينتافآالتطابقيكونوهنا

كآه،الحيزعلىالدراماتستوليوبذلكالدور؟خلفتمامآيحتجب

الذيهوأنهيفترصصالجمهورإنبل.للمأزقالثانيالوجهيبرزوهنا

المقدسبيتأوفيروناأوطيبةأهلفيكون؟الدراميالحدثعاصر

روميوأوملكآ،أوديبهييشاهدهاالتيالمسرحيةكانتإذأ

مطلقيةتخلخ!!التاريخيةالمسرحيةحتى.الدينصلاحأو،وجولييت

وأشخصيةلحياةبالتأريحمعنيةكانتإذافيهالأصليةوالصفةمنأك

يجعلهذالأن؟حاضراالتأريخيالبعدكانإذاأفي،تاريخيلحدث

الشخصيةيجعلأنهكما،ماضرصلزمنتصويرآأوتكرارآالدرإمانصمن

أمروهو،الخشبةخارجقائمةلشخصيةحكايةأوتصويرآالمسرحية

ثئمسمن-المشاهدينويربط،المسرحيةخارجالحدثمركزيجعل

وأالراويشخصيةإدخالمجردإن.والمسرحيةصالمسرحخارجبعالم

الأصليةوالصفةالزمنمطلقيةيخرقالمسرحيةصلبفيائعآق

تنسحببينمالذراوييتعينالحاضر؟زمنينيقيملأنهللحدث

الماضصد.فيلتستقرالقضةأحداث

الستيناترؤادمنعددإليهصبهماهوالمأزق-المفصلهذا

وأمباشربشكل،خرقهعلىمختلفةبأساليبفعملوا،ن!قدهم

البطلمعالتماهييسقطلاالمطلقالزمنهذاخرقوبدون.ضمني

المأزقوجوهمنووجهآالسجالقضايامنثانيةقضيةكانالدقي

.والخرقالطعناستهدفهالدقي

ولااللبنانيالمسرحفيمحصورةليستالمأرقهذأومواجهة

ظروفآأنغير.المعاصرالمسرحتاريخمنجزءهيجمل،العربي

مطلعمنذاللبنانيالمسرحعرفهمعينآوسياقآخاضة)وعربية(لبحانية

فيفنيةفكرئةومواهبوتطآعاتوأفكارهموموحضور،الستينات

خاصآ.وطابعآخاصآإيقاعآالمواجهةلهذهجعلتالمسرصص،حقل

ولكي.المأزقلهذأما،بشكلممثلأ،دبسرمنههـأبومسرصصواعئر

،والتناقضاتوالاتحاهاتالمواقغعاجها"تتمتلع"له!ش الصرا!هـحةسصر

دبسبمن!هـأبوتعريفمنبذلافإئه،العادلالنقديقتضيكما

قوامهيوالتساؤلوالنثقدالبحثحركاتأتسيماولا،واتجاهه

فيدخلفقدد-!الأ(أبومن!!وأفا.اللبنانيالمسرحفيالحاضرةالحياة

لىأظ(لويةادشاستهأتتمافقص!)ء-أعىريكةصا3191ىاءدسأءم!!أرر5)1(

ص-؟كطاعيألمه!دئسمتياالحححيلة-أصثسوا؟كا*يمية!!وال!ى،اخكمةمعنول

الحميلةللصوثطيةانوطأسثليةأخح!ا91ر.ىءألى!س!قسما!دهـصه

وو2)("صاعل!ا)فىافي34يارتحيهو!مدرسةيارر!!ودش-!،--لار

الرقةإلىعصوآ!أدر!-انوو!ارر!جةأطشو-قاتواهـالو!يأمموسما

91-!917د2ث؟صااف!حيةث!باحو

وأكتفي.الأقلعلىعمليةموضوعيةلأسبابالمسرحهذاماضي

باري!،ضواحيفيالحاليمسكنهفيتتممعهلحديثبخلاصةمؤقتآ

.8891عامشتاء

ل!0340ولغريغوغوردونبستانسلافسكيتأترالمسرحفي-

يأخذبأنهعلما،المسرحعالمدخولهبعدطريقهماواختار!ا*53

أسلوبيهما.بينوالتضاذمنهماكلخصوصياتالاعتبارفي

الاتجاهينعلىمبنيآكانالحديثالسرحمدرسةفيالعملخط-

الداخلية"الحقيقةعلىالتركيزتبنئستانسلافسكيأسلوبمنمعآ:

عملخلالمنالمسرحيالعملوفهمالمسرحوتقويمللممتل"،

منوالتعبرالمسرحيةخلقأفادغريغغوردونأسلوبومن.الممتل

ماانفعال"تصصصلغريغبقولويستشهد.والفضاءالإضاءةخلال

ط*همصص*3ر؟!4ح،542+أخأ5،هع31".نفسهالانفعالمنأهثم

هذانوكان.اءلما3ول!أ-549*أ4صص9لما1،5*هأ(5*خحلل5-لأ+ح،+شصص

متكاملين.نظرهفيالاتجاهان

أنولعتبر.لبنانفيمرةلأولأعمالهراى:غروتوفسكيعن-

فوارقهناكلكن،غروتوفسكيواتجاهاتجاههبينتقاربآهناك

ويلخص.مختلفثقافيمحيطإلىينتميمنهماكلألأنومسافات

فيالمتفرجيضعالأخيرهذاكونفيغروتوفسكيعنالاختلاف

برؤيته.ئسمحلامايرىأنهأي7(،لماءلأه)3المتلضصصموقع

شخصيتهعلىعنيف4حميميئبكشفيقومالمسرحهذافيالممثل

دونالكشفهذايرىوالمتفرجدبس(،أبوبتعبير)الاتيةالصميمية

لكيلا،يرىلكينفسهيهىدب!أبومسرحفي.الممتلعلم

عنيبتعدهوبل.نفسهعلىالعنفويمارسنفسهعنيكشف

لكيالجمهورويدعولىغ"(7543!عص!6،!ا743أ)،54يرىلكي""إئيته

الرؤية.فييشارك

الذيالسبارطيكالرياصدجسمهعلىالممتليسصاطغروتوفسكي

الةغروتوفسكيممثلجسم.مثلىالةجسمهتجعلباختباراتيقوم

يقدصممثاليكإنسانوهو.والشعوريةالعاطفيةالحالا(تلكشفمثلى

علىدبسأبوعمل.1(ا3حء!4+504،أ4،افيم،،0)جذبيحةنفسه

يأ،الخيالييجعلهأوللخيافيمانحآجعلهنحويتوخهالجسم

تحقيقنحويتوخهإثهممكنآ.الجسدخلالمنالخياليظهوريجعل

الجسد.غيبةمنأقوىهوماتحقيقأيالجسد،لمادية""غيبان

الذيالأؤليالعاطفىالحسقعنللابتعادالجمهورئدعىهنا

لكىيدعى.والممثلالحضوربينالفيزيقيالتماسقبسببيظهرأنيمكين

.خطرآويعتبرهالانفعالمنأبودب!ويحذر.وللرؤياللخيالينفسهيسقم

وبحيث،يغمرهبأنأ،5+خ()،52للانفعاليسمحلابحيثالممتلويوخه

الجمهوريجعلأنيحاولىكما.بعديأتلمالذيللانفعالفارغآحيزآئبقي

.المسرحعنصادرآشدصءكليكونلاحتى،فارغةبفضاءاتيلتقي



4!أ!+11611()كااحميصيالمى!!!ومسع!حهب-!الفارلىوحول-

هـبطإلىيسعىلاأسهبير!،ا/آشتو11صرلدأ!هو"()ش!وتوشسكي

يتئح!اغاتوضانقطاعاتدومآي!!ثلا،كلبلالعمااحصور

ك!نصعمليةيىلديهارررحيفالعملى.لهحاصةالحضوهـإروبا

استدراتعمليةكحوبا!،حالةأوفكرةأوواقعةأولواقعوتجسيد

الغايةشإنأنحتيجةاوفي.بهحاسةلسماءلأستث!باحالةإلىأئشاهد

.المسرحهذأدأئرةفيموجودشخصلكلصحضو!قيامهي

فيأذنشفافآيكوطأ!ب!،احالةيفحترأنالممثلمهقةليست-

المستوقأقي،الأولىكتالمساتصغابوكتمائطلدإنؤيهلل

المسرحيريدالتيالمسافةمناقترب،الح!يئالحضورمن،الحسيئالأ!ل

يكتشفها.أن

وماديةالحضورماديةمنالانسحابهومسر-حهفييريده-ما

ألانسحاب،هذأيحققأنالممتليستصيعالكي،لكق.العرص

والسيطرةبهاالتحتسمعلىوقادرآالماديةبهذهعالمآيكونأنعليه

وعلى.الحضورعاىقادرآتكونأنيجبتغيبلكيأقيعليها.

وئحتمسلصكممكننالمادقيالحضوربهذايوحيأويلمحأنالممثل

لحظة.أقيفيالانبثاقعلىوقاديي

الطقوسعنسؤالأيستدعيدبسرأبولاتجاهالعرضرهذأس

ممتلكليكتشفأوبالتوصيلئعطىالطقوسطكانتإذاوعما،والطقوسية

سياقفيتيرذلاالظقوسيةصفةإنأبودبسيقولالصددهذاوفي؟طقوسه

منمرحلةفيحركةلأفييمكنفإنهذلكومع.فيهايفكرهوولاالعمل

طقوسية.دلالةإلىتصلأنالعملمراحل

استقبالويمكن.نفسهاتكررلاإنهايقولالتدريباتعن-

لعملولانهائيةللحظةوجودلالأنه،لحظةأفيفيالجمهور

تكرارآليسفإنهالعرضوأفا.تتكاملطريقهناكوإئما،مكتمل

يمكنولا.التدريباتهذهسياقفيهومرحلةبلسابقةلتدريبات

سابقه.يكررأنعرضلأقي

شأنشأنه،بقيقدسطء،كلرغم،بأنهعفقث-حين

الممتل،علىالإلحاحفيلستانسلافسكيتلميذآ،غروتوفسكي

كانوأنه،عمرهبسيكولوجبيةضمنظلستانسلافسكيبأنأجاب

مثليآعبقروقدؤهحت.الواقعولشعريةوالتفاصيلللواقعالاصغاعشديد

هنايكونواأنيكفي،حضورالمسرحعلىالأشخاص،عنده.تشيكوف

الصامت.الداخليالاتقانأسلوبإنه.المسرحليولد

علاقتهتطؤرتوكيفغريغغوردونمنموقعهصارأينأقا-

الممثلباستبدالالمطالبةدرجةإلىوصلغريغانأوضعفقد،به

الممتلتعبيراتيستبعدأنالممتلمنيطلبوكأئه،بالماريونيت

الانفعالية،المظاهريبعدإنه(؟جسمه)أقيالأولىأدواتهأو،الأولى

غريغأرادلقد.بدورهممتلأيكونبأنالمسرحيللفضاءبممحلكي

يحملهالذي(احخأ،+ع-أ"73.ا)غول)المبالثرالأوأ!البعدمنالهرب

ما،بم!أوقناعوضعتطآبإنهحتى،الخشبةعلىالممثلحضوز

ب-الفارويبدأوهنا.المباشمىالمستوفيالممثاآط"والانساطمخفي

بالقناعألاخفاءأنيعتبردبسرفأبوغريزغوردونود-!أبوهـص!

هودبسرأبولهيحاهماإث.المباشرالبعدعلىالإلحامرلوعك!و

أفيبدونالغائبالآخرالبعدواستحضارالمباشرهذاتغييب

بالقؤةهدفهأوغريغفك!!ةإلىالوصولبالنتيحةيريدوهو.حجارر

بحيثحضورهعلىالسيط!ةفيالخاضةبقدراته،لهلممثلالمعموئة

يبيحه.لاإلماعآبهيلمع،نفسهالوقتفيويحجبهئحضره

أشياءقيلتالحديثالمسرحفرقةعرالانشقاقاتتواترمعس

لكنههذا،ينفيهناوهو.الممتلبحركةدبسأبوتحتسمعنكثيرة

شيكلحسابيمكنبحيثالخشبةعلىالجؤينطمأنهيقول

الحاصلهوهذاأنإلاوالحضور.الصوتحيثمنبالملمتر،

يتخذأنممثلكلمنيطلبالأولىالأيامففي.البدايةلاالخهائي

فيالتلفسمنبنوعالعملينطلقأياموبعد،يريدهالذيالمكان

العمل،إلىيوصلالذيالمركببل،العملليس!وهذا.العتمة

هذاوبعدالماء.فيالمركبينقلبلئلأالحساباتضبطمنبذولا

مثلنظرهفيالمسألة.الحرئةنحوالتحركيبدأالشديدالانضباط

ويضبطجيدآالمعزوفةيعرفأنمنللموسيقيبذولا.الموسيقى

.الابداعيبدأالمعرفةهذهمنوانطلاقآإداك.والتوزيعالمسافات

القطعةيشتسلذلككلوبالنصبغيرهوعلاقتهالممتلجسد

موقفنقيضوهذا.النظامهذامنانطلاقآإلأإبداعلا.الموسيقية

العواطفلانفلاتمحلأتكونأنالخشبةهنيريدونالذين

الجسدثة.والقدرات

عامآعشرسبعةمروربعدجاءالكلامهذاأننتذكرأنبذولا

عام!نذوأنه،بعلبكمهرجاناتمسرحعندبسأبوانفصالعلى

الثاهدوجبران)7291(يسوعثئمالطوفانقذمحين7191

المسرجيغتبرالذقيادغيبيإتجاههفيبعيدآمضىقدكان)7391(

نأتتذكرأنبذولا.ماذقيلحاضيرتغييبعبرلغائباستحضارحيز

مدرسةعلىفيهاأشرفالتيالمرحلةفياعتدالأأكثركانالاتجاههذا

اللكبينالعروضتطؤرمنذلكعلىأستدذ.الحديثالمسرح

قذم!مسرحيةثئمالثاهدجبرانوبينالفيزياءعلماءأويموت

مادبثبعنوانوكانتممتلينفيهايدربالتيالمدرسةفيبباريس

والعتمة.الصمتحدودإلىالمسرحيةبهذهدفعولقد،الصمت

الأسئلةمسرحسالثانيةالمرحلة

ذروتهإلىدبسيأبوأوصلهالذيالمسرحيالمأزقصادفلقد

علىيحتزمنآصادفأنهأي،وتساؤلاتوتطؤراتأزماتزمن

والتجريببالبحثهذادفعوقدالتعبير.وتفجيرالتعبيرتحرير

.اتجاهكلفيالمسرحي

الثوريةالحركاتصعودمعمتواقتآجاعقدالمأزقذلكأنفالحال

هزيمةأعقابفيالذاتيالنقدوموجة،والعمالالطلأبوحركات



منذالفلسطينيةالتحريرحركةعرفتهاالتيالشعبيةثئم،6791

وسوف.المرحلةتلكعواصفأماماللبنانيةالدولةواهتزاز،6891

.المسرحعناًلأسئلةمعالقوميةالسياسيةالفكريةالأسئلةتتمفصل

وشكلت.ودورهوشكلهنفسهعنيتساءلمسرحآشهدناهكذا

الشكلومحاكمة،أصيلعربيمسرحيشكلعنالبحثقضية

لطرحومناسبةإصارآتحديدآ(،ديللارتي)الكوميدياالغربيالمسرحي

بالماضيوالعلاقةوالمسؤوليةوالحريةالهويةحولالقضاياأعمق

بالمكانوعلاقتهالفئانودوروالسلطةالابداعوحولوالآخر

يعادسوفالتساولهذاسياقوفي.الجمهورونوعيةوبالجمهور

مشهديةوألوانشعبيةأشكالمنائمقتبسالمسرجتجاهلهمااكادتشاف

لتأصيلمحاولةفي(والمسيرةوالتعزيةوالحديثوالمجلس)كالحكواتي

ظاهرةوجعله،ألاجتماعيةالحياةبنيةفيوظيفيآتأصيلأالمسرج

والتساؤلالتعبيرمناسباتمنومناسبةالتجمعظواهرمنطبيعية

وتخئلووعيلعبحيزثئممنوجعله،الجماعيوالتخئلوالتأفل

واحد.آنفيوتغيير

مميزوحئزمميزةكلحطةالمسرحعلىبالمراهنةسمحقدكفههذا

بعضوفي.والمسؤوليةالتاريخيوالوعيوالابداعالمعرفةلتقاطع

بينكبيرآفاصلأتتركلمدرجةالمسرجعلىالرهانبلغالمراحل

بيروتلمحترفمجدلونمسرحيةذلك)منوالفعلالوعي

وبينالمصيريةالأسئلةبينالتمفصلاوالتقاطعهذاإربللمسرج(.

المسرحيةالكتابةمميزاتأهمهوودوهـهوشكلهالسرجحولىالتساؤل

والتجريب.البحثمرحلةفي

ولمالستيناتأواخرحتىتلتدأقدالمسرحيالتأليفكانوإذا

فإن،الترجمةعلىعالةظفتالتيالمسرحيةالحركةتغذيةإلىيصل

فلم.التأليففينسبيةبطفرةاقترنتقدوالفورانالتساؤلمرحلة

فيحصلكماحصرآالأدبيالموقعمنالمرةهذهالتأليفيأت

مخرجونالتأليفتولىوقد.نفسهاالمسرحيةالساحةمنبل،الماضي

مسرحياتأهئممنبعضآكتببشاعرالمسرجوحظي،وممتلون

.محفوظعصامهوالمرحلة

كانوإذا.التجريبطابعوغلبالبحثمناحيتعذدتوهكذا

الهاجسفإن،الأوقاتمنوقتفيبقؤةحفرقدالسياسيالهاجس

التجاربمنعددآأنبداوإذا.وقتأفيفيغائبآيكنلمالفني

للتخيلتمنحأو،والتقنيالفنيالبحثفيبعيدآتمضيالمسرحية

على)أوالسياسيالهئمإنالقوليمكنلافإئهمهما،حيزآوالمجانية

التجاربهذهمعرفةأنوأعتقدعخلاا.غائبآكانقد(الانسانيالأقل

لاكتشاف،حدةعلىمنهاكلدراسةبدئيآ،،تقتضيواتجاهاتها

ومساراتها.خصوصياتها

.الاتفاقوجوهتفوقأنوتكادكثيرةوالتن!عالاختلافوجوهإن

لهاويكتبالحركةهذهمقؤماتأعظميشكلمارأبيفيوهذا

نظرةألاختلافوجوهمقذمةوفي.التاريخيوتميزهافرادتها

كانوإدث.المسرحيولدورلدورهوفهمهمالمسرحإلىالمسرحيين

جمعقدالمسرحيةللعمليةجديدأساسعنوالبحثالنقدهاجبن

التمثيلإمكانعدميخعنيوهذا.النتائجفياختلفواقدفإنهم،بينهم

عنفكرةتعطيلاوأحدسرحي5ودراسة.(الأمثلةاختيار)أي

.غيره

ليأتيحالتيهيتجاربأمامأتوقفبل،أمثلةأقذملاهناإئني

هذهمنلكلبأنعلماعليها،والازوعمنهاالاقزابالآنحتى

والطموص!البحثهاجسعندتلاقتوإنوفرادتها،سماتهاالتجارب

أ.والعاالمسرحتغييرإلى

سءناصفمصطفىد
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المحدن!-،الئعراءمنغ!هـءيحاولكما،المقالحيحاوليةالعربالكتابة

لكنعليهويحيلالماضيمذاعلىيداتعبيريرمزوبحاوله،الحضورهذااقامة

موتهاوزمها،قولهاهو.لهاحصوصرعربحثهيهذءيةالثعربةالكتل

الصمتمن،القولإلىاللاتولمرمحيئهاقعراي!حدوثهافعلإنه!وجاتها

النطقإد

العيديىد
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هذءوبب-الذاتجمإ-الحلولينبهمابل!الاعمبل،التواصلإلىيروع

المرايا،-والزا!الضوء،كأى،المغسولةالطبيعةإليالمعولةالنقيةالطيعة

خروجيرحلةفيالروحتصلهمااللذبسوالصفدءالحديدءللنقلمافيةتخدات
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